
تـوتر العلاقـات التركيـة العراقيـة.. مـاذا عـن
الدور الإيراني؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

مــا بين  “اعــرف حجمــك” و”كــل الخيــارات مفتوحــة” بــاتت العلاقــات التركيــة العراقيــة علــى صــفيح
سـاخن، جـراء التواجـد العسـكري الـتركي في معسـكر “بعشيقـة” بـالقرب مـن الموصـل، شمـالي العـراق،
كيــد الــتركي علــى أن التواجــد العســكري جــاء حيــث المطــالب العراقيــة بالانســحاب فــورًا، في مقابــل التأ

بالاتفاق مع الحكومة العراقية ورئيس إقليم كردستان.

تراشق إعلامي، وتصعيد سياسي، وتهديد بسحب السفراء، والتلويح بمواجهات عسكرية، تلك كانت
أبرز ملامح النفق المسدود الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين خلال الأيام القليلة الماضية، فما

أسباب هذا التوتر؟ وماذا عن الدور الإيراني في هذا التصعيد؟

العراق يصعد

لم يكـن التواجـد الـتركي في العـراق، حـديث العهـد كمـا يـردد البعـض، بـل يعـود إلى نهايـة الثمانينـات مـن
القــرن المــاضي، علــى إثــر الاتفــاق الــذي وقعتــه حكومــة الرئيــس الســابق صــدام حسين مــع الحكومــة
التركية، والذي يسمح للقوات التركية بالتوغل داخل الأراضي العراقية لعدة كيلومترات لملاحقة “حزب

العمال الكردستاني”.

بينما تعود بداية الأزمة الحقيقية بين تركيا والعراق إلى ديسمبر ، حين تم الاتفاق مع محافظ
مدينة نينوي، أثيل النجيفي، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية، على نشر  جنديًا تركيًا برفقة
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 دبابة في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل العراقية، لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي،
وتدريب القوات التركية إضافة إلى عناصر تركمانية وعربية وكردية.

وبالرغم من التنسيق المسبق بين الحكومتين التركية والعراقية على نشر قوات تركية في “بعشيقة” إلا
أن الحكومـة العراقيـة مـؤخرًا – وبعـد الإعلان عـن اقـتراب معركـة الموصـل –  تخلـت عـن هـذا الالتزام،
وأعلنــت رفضهــا للوجــود العســكري الــتركي علــى أراضيهــا، حيــث صــورت الأمــر كــونه خرقًــا للســيادة
العراقية، وانتهاكًا للأعراف الدولية، وهو ما جاء على لسان الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس
حكومته حيدر العبادي، والذي هدد باستخدام كل الخيارات في حال عدم انسحاب القوات التركية
مـن الأراضي العراقيـة، متحـديًا الحكومـة التركيـة بـإبراز أي دليـل حـول التنسـيق المسـبق بين الجـانبين

التركي والعراقي بشأن دخول القوات التركية إلى العراق.

تعود بداية الأزمة الحقيقية بين تركيا والعراق إلى ديسمبر ، حين تم
الاتفاق على نشر  جنديًا تركيًا برفقة  دبابة في منطقة بعشيقة القريبة

من مدينة الموصل العراقية

 

يذكر أن مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة في  ديسمبر  صوّت على قرار يدين دخول
القــوات التركيــة العســكرية إلى العــراق، كمــا دعــا حينهــا حــاكم الــزاملي رئيــس لجنــة الأمــن والــدفاع
بالمجلس، القوات الجوية العراقية إلى قصف مواقع القوات التركية الموجودة حاليًا في مدينة الموصل،
وقال إن دخول القوات التركية إلى مدينة الموصل شمالي العراق يعد بمثابة جس نبض لدخول قوات
من دول أخرى لتكون بديلاً عن “داعش”، مطالبًا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، حيدر
العبـــادي، بإصـــدار أوامـــر للقـــوات الجويـــة وطـــيران الجيـــش بـــضرب هـــذه القـــوات في حـــال رفضهـــا
الانســحاب، مشــيرًا إلى أن هــذه القــوات دخلــت بموافقــة حكومــة إقليــم كردســتان، وليــس بموافقــة

الحكومة المركزية.



حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية

تركيا ترد

(..أعرف حدودك.. الجيش التركي لن يأخذ الأوامر من العراق بشأن معسكر بعشيقة)، بهذه الكلمات
خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ردًا على تصريحاته

الأخيرة، التي أعتبرها أردوغان خروجًا عن النص.

الرئيس التركي تابع في حديثه للعبادي: أنت لست نظيري، ولست بنفس مستواي، أنت لست مثلي،
لا يعنينا صراخك من العراق، سنمضي في طريقنا، مضيفًا: العراق كان لديه طلبات مُعينة مننا بشأن
بنــاء قاعــدة بعشيقــة خلال فــترة داوود أوغلــو، ولــدينا ســجلات بذلــك، وســيتم نشرهــا عــبر قنــوات
يبًــا، لهــذا ذهبنــا إلى بعشيقــة والآن يطلبــون منــا الرحيــل، لكــن الجيــش الــتركي لم يفقــد يــون قر التليفز

هيبته ليتلقى الأوامر منك.

وتابع: إن الموصل لأهل الموصل وتلعفر مدينة قرب الموصل يقطنها التركمان لأهل تلعفر، ولا يحق
لأحد أن يأتي ويدخل هذه المناطق، ويجب أن يبقى في الموصل بعد تحريرها أهاليها فقط من السنة

العرب والسنة التركمان والسنة الأكراد.

أردوغان للعبادي:  أعرف حدودك.. أنت لست نظيري، ولست بنفس
مستواي، أنت لست مثلي، لا يعنينا صراخك من العراق، سنمضي في طريقنا



أردوغان صرحّ أن القوات التركية الموجودة بالقرب من مدينة الموصل كانت بطلب وعلم وموافقة من
كد عليه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارازني رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وهذا ما أ
عنـدما صرحّ بـالقول: “هنـاك تنسـيق أمـني مسـبق بين العـراق وتركيـا بشـأن وجـود قـوات تركيـة عنـد

أطراف الموصل”.

كد أن المعسكر الذي تتواجد فيه القوات التركية “بعشيقة” والذي يبعد  كم عن الجانب التركي أ
الموصل، هو معسكر تدريبي أقيم في المقام الأول لدعم قوات المتطوعين المحلية التي تقاتل الإرهاب،
وأن المعسكر ليس جديدًا، ومخصص لتدريب العراقيين، والقوات التركية موجودة بناء على طلب

من مكتب محافظ نينوى، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع العراقية، كما تمت الإشارة سابقًا.

وتعد “بعشيقة” الواقعة في محافظة نينوي العراقية أحد أهم المعاقل الأساسية في مواجهة تنظيم
الدولة الإرهابي، إذ تعد ساحة التدريب الوحيدة في هذه المنطقة للقوات التركية والتركمانية والكردية

والعربية، حيث يضم المعسكر بعض القادة الأتراك من أجل تدريب قوات من “البيشمركة”. 

يا وعن أهمية هذا المعسكر أشار البروفسور كمال إينات، مدير معهد الشرق الأوسط في جامعة صقار
التركية، أنه مهم في إطار السياسة التركية تجاه العراق، والأمنية ومكافحة الإرهاب في المنطقة، مشيرًا
إلى أن طلب حكومة إقليم شمال العراق بخصوص المعسكر لعب دورًا في تأسيسه، معتبرًا أن المعسكر
يعد مثالاً للشراكة الأمنية بين تركيا وإدارة بارزاني رئيس إقليم شمال العراق، إضافة إلى تعاون أنقرة

مع القوات المحلية في المنطقة ضد الإرهاب.

جــدير بــالذكر أن البرلمــان الــتركي قــد مــدّد منــذ يــومين للتفــويض الــذي منحــه للحكومــة التركيــة لتنفيــذ
كتوبر ، وهو ما دفع أردوغان يا لمدة عام آخر تنتهي بنهاية أ عمليات عسكرية في العراق وسور

للإدلاء بهذه التصريحات القوية.



القاعدة العسكرية التركية في منطقة بعشيقة بالقرب من الموصل

الدور الإيراني

العديد من أصابع الاتهام توجهت صوب طهران كونها المستفيد الأول من تصاعد التوتر بين العراق
وتركيـا، انطلاقًـا مـن القاعـدة الـتي تقـول “فتـش عـن المسـتفيد”، خاصـة وأن تركيـا هـي المعضلـة الأولى

ية واليمنية. بجانب السعودية التي تعوق التمدد الإيراني داخل الأراضي العراقية والسور

الكاتب غسان الإمام، في مقاله المعنون بـ”مسعى إيراني لإشعال حرب عراقية/ تركية” حمّل طهران
مسـؤولية مـا وصـلت إليـه العلاقـات التركيـة العراقيـة مـن تـأزم، قـائلاً: رويت في ثلاثـاء الأسـبوع المـاضي
كيــف حمــل ظريف الخارجيــة الإيرانيــة تحــذيًرا مــن خــامنئي إلى رجــب طيــب إردوغــان٬ يطــالبه بعــدم
التدخل٬ لإحباط الهجوم الإيراني على حلب، ثم تبين أن الهدهد الإيراني حمل أيًضا “مرسالاً” عليه
طابع بريد عراقي٬ يبلغه فيه أن العراق دولة مستقلة عن إيران، ويطالبه بانسحاب تركيا من العراق،
وتابع: وكأن المنطقة العربية الموبوءة بالحروب٬ لا ينقصها سوى حرب عراقية/ تركية! فقد كان المرسال
بمثابة صافرة استنفار من طهران إلى بغداد٬ لشن حرب إعلامية صاخبة على تركيا، وامتلأت الحملة
يــح، والهيــاج، والاتهــام، والمبالغــة، والتهديــد بســحب الســفراء، وقطــع العلاقــات، وتقــديم فــوًرا بالتجر
شكــوى إلى مجلــس الأمــن ضــد تركيــا، ووصــلت إلى إعلان ميليشيــات الحشــد الشعــبي الحــرب علــى

 جندي تركي موجودين في قاعدة صغيرة شمال العراق.

الإمــام حــذر في مقــاله أيضًــا مــن خطــورة الهجــوم علــى القاعــدة التركيــة، موجهًــا رسالــة إنــذار لرئيــس
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الحكومــة العراقيــة قــال فيهــا: إذا لم يســتطع حيــدر عبــادي رئيــس الحكومــة العراقيــة والقائــد الأعلــى
للجيش كبح جماح ميليشيات إيران٬ فقد يؤدي هجوم خاطئ على القاعدة التركية٬ إلى رد فعل تركي
عنيف يضع العراق وتركيا على شفير حرب حدودية أو واسعة٬ من شأنها أن تسخر من الاستعدادات

العراقية٬ لشن حرب على داعش في الموصل.

أما بخصوص التوغل العسكري الإيراني داخل الأراضي العراقية، أشار المقال إلى هناك ما يقرب من
 ألف عراقي وإيراني أعضاء في ميليشيا الحشد الشعبي الذي يتصدر زعامته ساسة عراقيون من
يًا الشيعـــة، ويقـــوده ضبـــاط فيلـــق القدس برئاســـة قاســـم ســـليماني، هـــذا الفيلـــق المكلـــف عســـكر
ومخابراتيًا بالتدخل في العالم العربي، وانتهاك استقرار وكرامة مجتمعات عربية، في مقدمتها المجتمعات
يــة، والعراقيــة، واللبنانيــة، الرقــم المشــار إليــه ليــس مــن عنــدي، فقــد ورد في دراســة اســتقصائية السور
لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وقالت إنها حصلت عليه من مصادر في فيلق القدس ذاته.

إذا لم يستطع حيدر عبادي رئيس الحكومة العراقية والقائد الأعلى للجيش كبح
جماح ميليشيات إيران٬ فقد يؤدي هجوم خاطئ على القاعدة التركية٬ إلى رد

فعل تركي عنيف يضع العراق وتركيا على شفير حرب حدودية أو واسعة

كيـد علـى أن الوجـود العسـكري الـتركي لعـب دورًا وأختتـم الكـاتب الصـحفي غسـان الإمـام مقـاله بالتأ
كبيرًا في استقرار ريف محافظة نينوى بعد تحرير عاصمتها الموصل من نير داعش، حيث تعارض تركيا
كـراد كردسـتان، يـف نينـوى الـذي يشكـل العـرب السـنة فيـه الأغلبيـة٬ بينمـا يطـالب أ بشـدة تقسـيم ر
ونظام بغداد، وميليشيات إيران بتمزيقه٬ بحجة استحالة التعايش بين مكوناته العربية، والكردية،
والتركمانية، والمسيحية، والإيزيدية، وبالتالي٬ فمن نكران الجميل أن يعامل نظام بغداد تركيا بأسلوب

الإثارة تجاوبًا مع إيران. وانحيازًا لها!، على حد قوله.



قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران في العراق

كد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السيد الربوة، على ضلوع إيران في نشوب وفي السياق نفسه أ
الأزمة بين تركيا والعراق، مشيرًا إلى أن الأحداث السابقة ومعطياتها هي من تقودنا إلى النتائج بعيدًا
عـن الاسـتعراض السـياسي والتحليلـي الـذي ينتهجـه البعـض، ملفتًـا أنـه كمـا كـانت طهـران وراء أزمـة
السفير السعودي بالعراق ثامر السبهان، فإن قرار البرلمان العراقي حول القوات التركية في بعشيقة هو

الآخر رد فعل إيراني.

الربوة في حديثه لـ”نون بوست” أشار إلى أن هناك حوالي  ميليشا ضمن الحشد الشعبي الموالي
لإيران، ومن ثم لا تريد طهران أي قوة عسكرية أخرى فوق الأراضي العراقية تعرقل توجهاتها وتحول
بينهـا وبين تحقيـق أهـدافها، ومـن ثـم زرعـت طهـران بـذور الفتنـة بين العـراق وتركيـا، كمـا فعلتهـا مـع

السعودية.

كـد أنـه وعلـى عكـس مـا يـردد البعـض، فـإن الصراع بين إيـران وتركيـا لم يبـدأ بعـد، بـل الكـاتب المصري أ
سـتكون معركـة الموصـل القادمـة هـي أول محطـة في هـذا الصراع، الـذي قـد يعيـد مـن جديـد الصراع

الصفوي العثماني في المنطقة.

وفي المقابـل الـدكتور يـرى واثـق الهـاشمي رئيـس المجموعـة العراقيـة للـدراسات الاستراتيجيـة، أن هنـاك
حالة من القلق لدى العراقيين من الرسائل التركية، ملفتًا أن أطماع تركيا باتت واضحة لما بعد تحرير
الموصل، لذا فإن العراق لن يقبل بأي تواجد تركي على الأرض العراقية، كما أن الولايات المتحدة سوف
ير الموصل، لأن ذلك سوف ينسف التوافق السياسي في العراق، ترفض أي تواجد تركي في عملية تحر



كما أنه سوف يؤدي إلى طلب إيران التدخل البري العسكري، وبذلك سوف تتعقد الأمور.

وأضـاف الهـاشمي، في تصريحـات سابقـة، لـدى تركيـا أطمـاع واضحـة في الموصـل وأنهـا تعـود إلى تركيـا،
يـر الموصـل، يـد أن تتواجـد في العـراق لمـا بعـد تحر كـثر مـن مسـؤول تـركي، وتركيـا تر وهـذا الأمـر صرح بـه أ

وهنالك تنسيق بينها وبين مسعود البارازاني في هذا الاتجاه.

ممــا ســبق يتضــح أن الأزمــة بين تركيــا والعــراق لــن تنتهــي في الــوقت القريــب، حيــث تصر أنقــره علــى
حضورهــا كلاعــب أســاسي في إقليــم شمــال العــراق لا ســيما مــع اقــتراب معركــة الموصــل، بينمــا تقاتــل
بغداد بدعم إيراني لأجل إبعاد القوات التركية عن المعركة تمهيدًا للسيطرة الكاملة على الإقليم وضمه
للســيادة الإيرانيــة وإن كــانت في صــورة عراقيــة.. فهــل تشهــد الأيــام القليلــة المقبلــة حربًــا بين العــراق
وتركيا؟ أم تنجح جهود الوساطة الإقليمية والدولية في رأب هذا الصدع والوصول إلى نقطة اتفاق

مشترك تقي العراقيين ويلات حرب جديدة؟
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